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مهدي النجار

مــــازالـت الــثقــــافـــــة العــــربـيـــــة الاسلامـيــــة
المعـــاصـــرة تــتغـلغـل في روحهـــا آلـيــــات فهـم
عـتيقـة تـرجع الـى ازمـان بــدائيـة، تـسـكنهـا
الاطـلاقيــات والجــزميــات، واقعــة بين فـكي
)اســود( او )ابـيــض(، )نعـم( او )لا(، )صح(
أو )خطـأ(، لايـزال الجـدل مجـرد امكـانيـة،
اذا مـا تحقق في الثـقافـة يمكن ان يـحركـها
وبـذا تتجـاوز تنـاقضـاتهـا وعطـالتهـا، بـدءا
يـنــبغـي الـتـمـيـيــــز الــــدقــيق والــصــــارم بـين
مـفهــــومـين احــــدهـمـــــا لغــــوي، المـنــــاقـــشــــة
)وجـــادلهـم بـــالـتـي هـي احــسـن( حـــاورهـم،
المجادلـة )سورة قـرآنية( تجـادلك، تحاورك

الجـــــــــــــــدل روح الــــــثــقـــــــــــــــافـــــــــــــــة

العدد )348( الاحد)27( اذار 2005
NO (348)Sun. (27)March

)                 ( تستطلع:
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الحلقة الثانية

استطلاع:
محمد ناجي ـ ماجد موجد

صـــوته إلا لمـمـثلـيه الحقـيقـيـين الــذيـن
يمـكن الافــادة من تجـاربهـم ورؤاهم ولا
سيمـا اننـا وجدنـا بعض الأعضـاء جاء
إلــــى الجــمعـيــــة مـن حـيـث لا يـعلـم في
حين أقصيت أسـماء مهمة ومعروفة في
تـاريخ الـسيـاسـة العــراقيــة، أتمنـى مـرة
أخـــــرى ان يـكـــــون أعـــضـــــاء الجـــمعــيـــــة

بالمستوى الذي نأمل ونطمح إليه.

ضمان حقوق الجميع
اما الروائي ناظم العبيدي فقد رأى ان
هنـاك مهـام حـسيمـة تنـتظـر الجـمعيـة
الــوطـنيــة ومـن بيـنهــا كتــابــة الــدستــور
وهــو أمــر سـيفـتح للـمــشــروع الــوطـنـي
الــسـيـــاسـي في العـــراق نـــافـــذة لـتجـــاوز
المـرحلة الـراهنة الحـرجة التي يمـر بها
شعـبـنــا، وأضـــاف: لقــد حــصلـت بعـض
الـسلبيـات في العمليـة الانتخـابيـة وهو
امـر يبـدو طبـيعيـاً في بلـد عـاش عقـودا
من الــدكتـاتـوريــة إلا ان المهم ان يـدرك
المـنتـخبــون المـســـؤوليــات الكـبيــرة الـتي
تـنتـظــرهم وان يـضعـوا نـصـب عيـونـهم
الـتـــضحـيــــات الجـــســــام الـتـي بـــــذلهــــا
الــشعـب العــراقـي طـــوال تلـك العقــود،
وان يـكــــون الــــدسـتــــور الــــذي سـيــــرسـم
مــسـتقـبـل العـــراق يـــراعـي كـل الفـئـــات
والـتــــوجــيهـــــات ويحـتـــــرم تقــــالـيــــدهــــا
وأفكـارهــا، هكـذا سـوف يـشعـر المــواطن
العـــراقـي أنـه ودع عهـــد الـــدكـتـــاتـــوريـــة

والاستبداد إلى غير رجعة.

تحقيق السيادة وتلبية حاجات
الشعب 

وتحـدث الفنان رسمي كـاظم الخفاجي
قائلاً:

ان مـشعل الحـريـة الـذي أوقـدت شعلته
الجماهيـر في 30 كانون الثـاني من هذا
العـام، لم تتمـكن القوى الـسياسـية من
حـــمـلـه والاســـتـــمــــــــرار لمــــــــواصـلــــــــة رفـع
المعنويات إلى النهاية، ليس هذا فقط،
بـل أطُـفــئــت تـلـك الـــــشـعـلـــــــة وتـــــــركــت
الجمـاهيـر في ظلمــة دامسـة، تجهل مـا
يـدور حـولهـا مـن مشــاورات ومسـاومـات
عـلى هـذا المقـعد أو ذاك وهـذه القضـية

أو تلك.
صحـيح ان الـتجـــربـــة الــــديمقـــراطـيـــة
حــديـثـــة العهـــد في العــراق، وان هـنــاك
خلافــات في الــرأي وتعـقيــدات أســاسهــا
قــــومـي طـــــائفـي وتحـتــــاج إلـــــى جهــــود
لحلهـا، ولكن هــذا لا يعفي ابـداً من ان
القـوى الـسيــاسيـة المـتنفــذة لم تمـتلك
نـفـــــس الحــمـــــــاس والــتـحـــــــدي الـــــــذي
امـتـلكــته جـمـــاهـيــــر شعـبـنـــا، لــتجـــاوز
التفـاصـيل علـى اعـتبـار ان الــوطن هـو
الهــدف الأول والأخـيــر. ان الـتــأخــر في
عـقــــــــد الاجـــتـــمــــــــاع اضـعـف حـــمــــــــاس
الجـمــــاهـيــــر واعــطـــــى بعــض المـبــــررات

للقوى التي قاطعت الانتخابات.
مــا اود ايـصـــاله لأعـضــاء الجـمعـيــة ان
يكـونوا بمـستـوى المسـؤوليـة التـاريخـية
للمـرحلـة الحــاليـة وان يـأخـذوا بـنظـر
الاعـتبار كون العـراق نسيجا مـركبا من
الـقوميات والأديـان والطوائف لا يمكن
تجـاوزه إلا بالاعتراف به وإقراره، وعلى
أســـاسه يـصـبح الــوطـن الــواحــد غــايــة
الجـمـيع. امــا مــا انـتـظــره مـن أعـضــاء

الجمعية فهو:
* ان تخـــــرج اجـتـمـــــاعـــــاتهـم بـنـتـــــائج
تــتــنـــــاســب وطــمـــــوح الجــمـــــاهــيـــــر، وان
يـعجلــوا بـــولادة حكــومــة تمـثل العــراق
بمعـنى الكلمة تضع أمـام أعينها مهمة
الوضع الأمنـي باعتبارها مركز الدائرة
للــوضع الــسيــاسي الحـالـي في العـراق،
وهي مهـمة شـاملـة لا يمكن عـزلهـا عن
انـتـــشــــار الـبــطــــالـــــة وتفـــشــي الفـــســــاد
الإداري، وحـرمان المـواطنين من ابـسط
ضــــرورات الحـيــــاة كــــالمــــاء والـكهــــربــــاء
والـــوقـــود إضـــافـــة للــتخلـف الكـبـيـــر في
الخــدمــات الـصـحيــة والـتعـليـميــة. كل
هـذه المـطـالـيب يــوميــة ملحـة لا يمـكن
تــأجــيلهــا وان انجــازهــا هــو مـــا يحــدد

مستقبل العراق الذي نريد.
* ان يـضعــوا دستــوراً علمــانيـاً يـسـتنـد
في جـــوهـــره الـــى قـــانـــون إدارة الـــدولـــة
المــؤقت، يـحتــرم حــريــة الفــرد ويـضـمن
الحقــوق القـــوميــة والــديـنيـــة لمكــونــات

الشعب العراقي.
ان يـعــــمـلــــــــــوا مــــن أجـل الخـلاص مــــن
الاحـتلال الأجـنـبـي وتحقـيق الــسـيــادة
الكــاملـــة للعـــراق وذلك بــوضع جــدول

زمني لرحيل قوات الاحتلال.

مـاديا ومعنـويا عن كل انـواع الخسارات
التي لحقت بها من النظام السابق.

واتمنــى ان تــدرس اللغــة الكــرديــة الــى
جـــانـب الـلغــــة العـــربـيـــة في كـل انحـــاء

العراق كلغة رسمية .
كمـا اطالـب  بالحمـاية القـانونـية  لكل
ألأديان لكن أن يبقـى الدين لا يتدخل
في شــــــؤؤن الــــــدولــــــة.                        

                                      
كـمــــا اتمـنــــى اعــطــــاء اهـمـيــــة كـبـيــــرة
لحمـايــة البـيئه واعـادة تــشجيــر البلـد
وتحــويله الــى جنـة خـضــراء والقـضـاء
علــى التـصحـر والـذي بـدأ في اجـتيـاح
المــدن بعــد ان اجـتــاح كل شـئ في حـيــاة
العــراقـي  والاهـتـمــام بــالـثــروة المــائـيــة
والحيـوانـات البـريـة والـطيـور المهـاجـرة
وتـوفيـر البيئـة المنـاسبـة لتشجـيع بقاء
هـــذه الـطـيـــور اطـــول فـتــــرة ممكـنـــة في
الـعــــــــــراق وذلــك مــــن خـلال اقــــــــــامــــــــــة
المحميات وألأهـتمام بالسيـاحة وتوفير
كل مـتــطلـبــات تـنــشـيـط هــذا الجــانـب
لـيـصـبح واحــدا مـن مـصــادر الـتـنـمـيــة
المهــمــــــة في الـــبلــــــد .                         

نقاط عمل
وحـدد الـشـاعـر كــامل الـركــابي نـظــرته
الــى مسـتقبل الجـمعيـة في عـدة نقـاط

منها:
ـ ان تـعـــمـل الجـــمـعـــيـــــــــة الـــــــــوطـــنـــيـــــــــة
بمــســـؤولـيـــة عـــالـيـــة تجــــاه شعـبـنـــا في
الاشـراف علــى صيـاغــة وكتـابــة دستـور
حضـاري وطـرحه للاسـتفتـاء العـام في

الوقت المقرر.
ـ ان تكـــون تـكلـيفـــات المهـــام الـــرئـــاسـيـــة
والوزاريـة على أساس الكفاءة والنزاهة
ولــيـــــس عـلـــــــى أســـــــاس المحـــــــاصــــصـــــــة

الطائفية.
ـ ان تغـلب مـصــالح العــراق الجــوهــريــة
علـى مـصــالح الأحـزاب والـشخـصيـات
والـــتـكـــتـلات بـــــــالاحـــتـكـــــــام إلـــــــى ارادة

الشعب.
ـ ان لا يجـــري إغفــال واهـمــال أصــوات

وتطلعات الاقلية.
ـ وكــشـــاعـــر أتمـنــــى ان يجـــري احـتـــرام
الثقـافــة والآداب والفنـون علـى أسـاس

الإبداع وليس الاتباع!.

على الجمعية ان تكون
بمستوى الشعب

الفـنــــان والـنــــاقــــد الـتـــشـكــيلـي جــــواد
الـــزيـــدي أبـــدى رأيـــاً فـيه شـيء مـن ردة
الفـعل الـــــسلــبــيــــــة إزاء مــــــا آلــت إلـــيه
حــاضـنــة الجـمعـيــة الــوطـنـيـــة واصفــاً
بعـض اعـضــائهــا بــأنهـم غيــر مــؤهـلين
لـتحـقيـق طمــوحــات الـشـعب وأضــاف:
ان أولـئك الــذيـن جــاؤا إلــى الجـمعـيــة
عن طـريق التعبئـة الحزبيـة والولاءات
التي يـنتمـون إليـها، علـيهم ان يتـخلوا
عـن الأهــــداف الــــشخــصـيــــة الـتـي مـن
ضـمــنهــــا الــــوجــــاهــــة والاسـتــــرزاق وان
يــــضعـــــوا في بــــــالهـــم عقـــــود الاســـتلاب
والحـــــرمـــــان الــتــي عــــــاشهـــــا المـــــواطــن
العــــراقـي. ويــــرى الــــزيــــدي ان هـنــــاك
تبـــاينــاً كـبيــراًً وواضحـــاً بين الـكيــانــات
الـسيــاسيـة في الجـمعيـة وبــالتـالـي من
الممكن سحبها إلى المنطقة الحزبية أو
الـطــروحــات الفــرديــة والاحــاديــة علــى
الـــرغم مـن التـصــريحــات الـتي تـصــدر
عــن هــــــذه الـكـــتلـــــــة أو تلـك، وأضــــــاف:
أتمنــى ان تكــون الانـتخــابــات المـــاضيــة
درســــــاً كــبــيـــــــراً للـــــشعــب، وان لا يمـــنح

بغض النظر عـن توجهاتهم ومواقفهم
وهـذا مــا لم يـشهــده المجتـمع العــراقي
مــنـــــذ ســنــين طـــــويلـــــة في ظل الحـــــزب

الواحد والحكم الواحد.

أنقذوا العائلة العراقية
الفـنــانــة الـتـــشكـيلـيـــة عفـيفـــة لعـيـبـي
اقـتــــربـت مـن الــتفــــاصــيل الـيــــومـيــــة،
وتحـدثت عن الهموم اليـومية للإنسان

العراقي قالت:
ليـس لدي أي فكرة عن من هم أعضاء
هذه الجمعيـة ، وما الذي سيقررونه او
مــا يــودون تقــريــره . ولـكن مــا يقلقـني
هـــو اسـتـمـــرار الـتهـــديـــد بـتـــدمـيــــر كل
المحـــاولات  لـتـحقــيق امــن حقــيقـي في
العــــــراق لحــمــــــايـــــــة ارواح العــــــراقــيــين
والـثروة الوطنـية . ومنذ اكـثر من شهر
ونــصف بعــد الأنـتخــابــات لـم يـتـحقق
تشـكيل الحكـومـة الجـديـدة ، والـتي لم
يــبـق مــن عــمـــــــرهـــــــا حــتـــــــى مـــــــوعـــــــد
ألأنتـخابات  القادمـة الأ بضعة شهور ،
ولكـن نـــأمل في ان الجـمـــاعـــة يـــريـــدون
ضـبـطهــا ) ضـبـط الـعكــال ( وهــذا هــو
الـرجــاء . وكل مــا اتمنـى قــوله في هـذه
المـنـــاسـبـــة  هـــو ان تــتحـــد كـل الجهـــود
لنعمل سويـة من اجل بناء عراق يكون
نمـــوذجـــا في الـــرخـــاء والأمـن ) وحـتـــى
نكيـد العذال ( ، وذلك من خلال وضع
خطـة  دقيقـة  بـأصـول وقـواعـد واسس
عـلميـة وتقـدميـة  لـتطـويـر البلـد علـى
كـل ألأصـعـــــــدة ، وأخـــتــــصـــــــار الـــــــزمـــن
وألأعـتمــاد علــى كل الـطــاقــات للـقيــام
بـهذه المهمة ، ولكـن ألشئ ألأهم والذي
يجــب ان يـكـــــون هــــــو انقــــــاذ العــــــائلـــــة
العــراقيـة وتــوفيـر كل مـا يـسـاعـد علـى
ازالـــة كل مـــا يــثقل كــــاهل رب العـــائلـــة
ووضع خـطـــة مـــالـيـــة لـــدعـم العـــائلـــة
وتـــربـيــــة ألأطفـــال واعـتـمـــاد الـتـعلـيـم
ألأجـبــــاري والمجــــانـي لـلجـمــيع بــــدون
استـثنـاء وخـاصــة في المنــاطق النــائيـة
وفي الـــــريف وألأهـتـمــــام بـــــوضع المــــراة
وتـعلـيـمهـــا وتـــوفـيــــر كل المــسـتلـــزمـــات
المتـعلقــة بــذلـك ووضع القــوانـين غيــر
القـابلـة للتـأويـل فيمــا يتعلق بـالحيـاة
الـشخـصيـة للفـرد العـراقي بـوجه عـام
والمرأة بـوجه خـاص من أجل حمـايتـها
من كل اشكـال الاعتـداء والذي يـجري
عـــادة بـكل الـــوســــائل وتحـت انـــواع مـن
الـيـــافــطـــات فــيجــب أن تحكــم العـــراق
قـــوانين مـــدنيـــة متـطــورة  ومـتحـضــرة
وتـتناسب مع الزمـن الذي نحن نعيش
فيه ألآن وان تـوضع القـوانـين لحمـايـة
حيــاة النـسـاء ضــد كل انــواع القــوانين
العشـائريـة والتي اعـيد العمـل فيها في
زمن الدكتاتوريـة، كما اتمنى ان يعطى
اهـتمــام واسع لحمـايـة الـطفـولـة وحق
ألأمـومــة وحمـايــة ألأطفـال المـشــردين
وتوفيـر كل ما يساعد علـى توفير حياة
كـريمـة لهـؤلاء المـشـرديـن من ألأطفـال
كـــــــذلـك تـــــشـكــيـل نــــظـــــــام لـلــــضــمـــــــان
ألأجتمـاعي متـطور ومـدروس لحمـاية
الفـــرد العـــراقـي ضـــد الـتــشـــرد والعـــوز
ولتوفيـر حياة كـريمة عنـد الشيخـوخة
ومـا ارجو كـذلك هـو العنـاية بـالثقـافة
بــشكـل مكـثف والأهـتـمــام بــالـتــرجـمــة
ودعم اسعــار الكـتب لـيكـون في مـتنـاول
الحميـع اقتنـاء الـكتب وقـراءتهـا . كمـا
اتمنــى ان يعـطــى اهـتمــام خـــاص لكل
العـــــوائل الـتـي تــضــــررت مـن الـنــظــــام
الــــســــــابق والــتــي فقـــــدت الــبعــض مــن
افـــرادهـــا لأسـبـــاب سـيـــاسـيـــة وتعـــوض

والـتخلف والهـمجيـة والتـدخل والحـد
من حريات الفرد العامة والخاصة من
قــبـل سلـــطـــــات أخـــــرى غــيــــــر سلـــطـــــة
القانـون،تختفي فيهـا مظاهـر الإرهاب
والــــرقــــابــــة بـكل اشـكـــــالهــــا الــــديـنـيــــة
والحـــزبـيـــة والاجـتـمـــاعـيـــة الــسـمجـــة،
تفـسح المجـال للفـرد بـالاخـتيـار الحـر،
تمــده بــالــشعـــور الحقـيقـي بمــواطـنـته
وبالمقابل بواجبه والتزامه ازاء وطنه.

دولـــة تخـصـص مـيــزانـيـتهـــا وجهــدهــا
بــــشــكل أســـــاس لــتحــث علـــــى الــتـعلــم
والعلم، تحارب الأمية الحالية المخيفة
وتـــــركــــــز علـــــى الــتـــــوعــيـــــة الــــسلــيــمـــــة
الـصحيحــة من اجل تعــويض المـواطن
مـــا فـــاتـه أو سلـب مـنه، يـنــشـغل فـيهـــا
الفـــــرد ويـــنهــمـك في تـــطـــــويــــــر نفـــــسه

لإلحاق العراق بسائر الدول.
دولة تـوفر مجـالات العمل وتحـث على
الإنتاج، يحاسب فيها الفرد على مدى
الــتـــــــزامه وإخـلاصه وعـــطـــــــائه، دولــــــة
تحـرص علــى تطـويـر إمكـانيـة العـامل
والمــــــوظف مـــن أجل تـــطـــــويــــــر مجـــــال

العمل وتقدمه بالإنتاج.
دولة تفـرد للمـرأة مكانـة تسـتحقها، لا
تقل عـن الـــرجل. لا فـــائـــدة مـن عـــراق
متـخلف يفـصل فـيه الــرجـل عن المــرأة
في أي مجــــال أو مـكــــان، لا فــــائــــدة مـن
عــراق تقبـع فيه المــرأة في البـيت وتـقبع
في الـشــارع وكــأنهـــا ليــست ســوى كـــائن
مثـار غرائـز جنسيـة وانحراف، في ذلك
اســـاءة بــــالغــــة للـــرجـــالات في الـــدولـــة

جميعاً ان ارتضوا هكذا حال.
للـطـفل مكــانـته وحقــوقه وشخــصيـته
ودوره يفرض على الدولة التركيز على
صحـته الـنفــسـيــة والـبــدنـيــة وتــربـيـته
الـتــربـيــة الـــديمقــراطـيــة الـصحـيحــة،
وتوفيـر كل ما يلزم ذلك من مؤسسات،
ما دام الأطفال هم مـن سنعول عليهم

في بناء عراق أكثر تقدما.
أحلم بدولة عصريـة شفافة أنيقة بكل
مـــرافقهـــا، شـــوارعهـــا، مفـــردات لغـتهـــا
وشعـــــاراتهـــــا، واجهـــــاتهـــــا، علاقـــــاتهــــا،
تعـوض العـراقـيين مـا فـات، تـطل فيهـا
الوجوه مبتسمة مطمئنة متسامحة.

العراقيون انتخبوا من
يمثلهم

المخـرج المـسـرحـي احمـد حـسن مـوسـى
يـــــرى: انه لا بــــد مـن قــــراءة مـنـــصفــــة
لتكوين الجمعيـة الوطنية المنتخبة في
ظــروف عصـيبــة وخطـرة علـى وفق مـا
كــانـت علـيه الأمــور أبــان الـــدكتــاتــوريــة
الـســابقــة وعلــى وفق الأهــداف المـهمــة
لـبـنـــاء الـــدولــــة العـــراقـيـــة الجـــديـــدة،
ويـكفي ان البـرلمان الحـالي انـتخب من
قـبل الشعـب ولا تقوده وجهـة واحدة أو
هـيـمـنـــــة الحـــــزب الـــــواحـــــد. ويــضــيف
مــوســى: ان أولــى المـظــاهــر الايجـــابيــة
لـلبرلمـان هو الـدعوة للـعناصـر الكفوءة
عـلى حـساب الأجـندة الـسيـاسيـة وكبح
التـوجه الـذي يهـدف إلـى كـسـر قـانـون
الـتـــداول الــسلـمـي للــسلـطـــة. المهـم ان
الـبـــرلمـــان سـيـعقـــد وسـيـــشــمل شــــرائح
مهمــة من المجتـمع بصـرف الـنظـر عن
المقـــاطعـين أو الخــاســريـن، فـــالقــائـمــة
الأولــــــى الفـــــائـــــزة ضــمــنــت حـقهــم في
المشـاركـة في الـسلطـة وكتـابـة الـدستـور،
وهــــذا الأمــــر وحــــده يــــدعـــــو للــتفــــاؤل

الأكيد والمفرح.
ان العراقيين انتخبوا حقاً من يمثلهم
في قـيــــادة بلــــدهـم وضـمــــان حقــــوقهـم

المثقف ما زال مغيباً
أمـــا القـــاص شـــوقـي كـــريم فقـــد أبـــدى
قـلقــــاً لمــــا سـتــــؤول إلــيه الأمــــور بــــرغـم
تـــأكـيــــده علـــى أهـمـيـــة الـنجـــاح الـــذي
حققه العــراقيـون في قــرارهم الجـريء
والــبـــطــــــولــي لاخــتــيــــــار ممـــثلـــيهــم في
الجمـعيــة الــوطـنيــة العـــراقيــة. ويـــأتي
قلـقه بــنــــــاء علــــــى الفـعل الــــســيـــــاســي
المـــضـــطــــــرب الــــــذي حــــصل مـــــــا بعــــــد
الانــتخـــــابـــــات وتجـــــاوز الــــســيـــــاســيــين
لـلمـثقفـين وتهـميـشـهم وأضــاف: لقــد
غـيـب الــسـيــاسـي المـثـقف العــراقـي عـن
عــمــــــد ابــــــان المـــــــرحلــــــة الــتــي ســـبقــت
الانـتخــابـــات مهـتـمــاً بــشـيخ العــشـيــرة
ورجل الــدين، وهـا هــو ـ للأسف ـ يـعمل
ثـانيـة علـى قـتل رغبــة المثقف العـراقي
الجـــــــادة في المـــــشـــــــاركــــــــة في العـــملــيـــــــة
الـسيـاسيـة، أرى ان الـسيـاسي إلـى الآن
لـم يتـوفــر علـى دراســة وافيــة ومعـرفـة
دقـيقـــة عـن طـبـيعـــة الــشـــارع العـــراقـي
ومكــونــاته وفعـل التـــأثيــر فـيه ولــذلك
ظل الـــــســيــــــاســـي بعــيــــــداً عــن رغــبــــــة
العـــراقـيـين وعـمـل علــــى اظهـــار مـــا لا
يجـــب اظهــــــاره في مـــــــرحلــــــة خـــطــــــرة
وحـرجة كالتي نعيش. وحرص القاص
شــــوقـي كــــريم علــــى أهـمـيــــة ان يـكــــون
للــمــثـقف دور في ســيــــــاســــــة المـــــــرحلــــــة
الـراهنــة، لان المثقف هـو النـد الـوحيـد
لـلأفـكـــــــار المــتــــطـــــــرفـــــــة الــتــي تـــــــدعــم
مــــصـــــــالحـهـــــــا ولا تـــــــدور في خـلـــــــدهـــــــا
المـــصـلحــــــة العـــــامـــــة ووحـــــدة الـــــوطــن
وتــكــــــــاتـفـه وخـلــــص إلــــــــى الـقــــــــول: ان
الجـمعيـة الـوطـنيـة لا يمـكن ان تـأخـذ
دورهـا الحـقيقي وتـتخطـى الأزمـات إلا
إذا ادركــــت بـعــــمـق أهــــمــــيـــــــــــة المــــثـقـف
والــثقـــــافـــــة وتـخلــص اعــضـــــاؤهـــــا مـن
الاعــتــمـــــــاد الـكـلــي عـلـــــــى الـعـــــشــيـــــــرة
والــطــــائفــــة..الخ. انـنــــا بحــــاجــــة إلــــى
جـمعـيــة وطـنـيــة عــراقـيــة خــالـصــة لا
يـذكر فيهـا ما يسيء إلـى تأريخ العراق
الــوطـنـي ووحـــدته وان يـتفهـم أعـضــاء
الجـمعـيــة تـلك الــوقفــة الجـبــارة الـتـي
غيـرت مجـرى الحيـاة يـوم الانتخـابـات
وكـــــــان ابـــطــــــــالهــــــــا العـــــــراقــيـــــــون بــكل
تكــوينــاتهم وتـوجهــاتهم، فـالعـراق بـاق

والسياسيون زائلون.

عراق ديمقراطي ودولة
عصرية شفافة

وتحـــدثــت الكـــاتـبـــة دنـــى غـــالـي بـنـبـــرة
حالمة وقالت:

لا نقــبل بــــأقل مـن عــــراق ديمقــــراطـي
يــضـمـنــــا جـمــيعــــاً في دولـــــة يحـكــمهــــا
الـــدسـتــــور والقـــانـــون، نـــشعـــر بــظـلهـــا
بــالأمــان تـصـــون حقــوقـنـــا بلا تمـيـيــز،
نسـاء رجـالا، فقــراء اغنيـاء، متــدينين،
ملحــديـن، علـــى اختـلاف الفكــر الــذي
نحـمـله. ان يـكـــــون القــــانـــــون واضحــــاً
مــبـــــــاشـــــــرا لا مـجـــــــال فــيـه لـلــتـــــــأويـل
والإجـتهـــاد. وبمـصــطلحـــات حـــديـثـــة،
تعـمـل علــــى تــطــــويــــر لغـتـنــــا وتعـكـــس
حــــركـتـنـــــا وتقــــدمـنــــا، فـلا نغــــرف مـن

التاريخ وكأننا قد توقفنا عند زمن.
أن يـكـــــون الأعـــضـــــاء فـــيهـــــا قـــــدوة. لا
مــصـلحـــــة لهـم إلا مــصـلحـــــة العــــراق،
مـلـــــــــزمـــين بـقـــــــــانـــــــــون يـــنـــــص عـلـــــــــى
محــاسـبـتهـم وفــضحهـم في حــال عــدم

نزاهتهم وتجاوزهم باسم المناصب.
دولة تركز على أمن البلد، تضع برامج
تختفي فيها مظـاهر العنف والتطرف

 مستقبل مهم للعراقيين 
الــشــاعــر الــشــاب فــارس حــرام قــال ان
أهميـة الجـمعيـة الــوطنيـة لا تـكمن في
شكلهـا أو تفــاصيلهـا، بل لـوجـودهـا في
زمـن ملـيء بـــالمخـــاطـــر وهـــو وجـــود لـم
يـكــن قـــــــد عـهـــــــده الـــــشـعــب مــن قــبـل،
وأضاف: ان لحـظة كـهذه وسـط حالات
العـنف الـيـــومـي تـــؤشـــر نقـطــــة ارتكـــاز
أســــاسـيــــة لمــــا سـيــــأتـي، فــــالعــــراقـيــــون
المـشـاركـون في الانـتخـابـات قــد وضعـوا
الخــط العـــام لمــسـتقـبل مـــا ، واخـتـــاروا
تـشـكيلـة أسمـوهـا )الجـمعيـة الـوطـنيـة
العـــراقيــة( ومـن هنـــا من دون أن أكــون
مبـالغـاً في التفـاؤل ـ سيكــون مسـتقبلاً
مهمـاً لا للعـمليـة الـسيـاسيـة فحـسب،
بل لوعـي الإنسان العراقي في الاختيار

لتحديد مصير حياته.
ويــرى فــارس ان هــذا الـتفــاؤل يــشـــوبه
شيء من الاحبـاط، فنحن نجـد بعض
الاشكـالات وربمـا تكــون خطـرة عنـدمـا
نمعن في تفـاصيل هـذه الجـمعيـة، وانـا
أرجئ دلالاتـها إلى مناسـبة أخرى، فما
يهـمنــا الآن هــو ان )لحـظــة الاخـتيــار(
قــد بــدأت وهـي بــالـتــأكـيــد سـتـتـنــامــى
اعتمـاداً علـى رغبـة التحــدي الشـعبيـة
الـتـي عـبـــر عــنهــــا العـــراقـيـــون في يـــوم
الانـتخـــابـــات تلـك اللحـظـــة سـتــشـكل
ضــابـطـــاً تلقـــائيــاً ان صح الـتعـبيــر لمــا
سـيأتـي، اتقاءً لمخـاطر جـسيمـة تنتـظر
الـعــــــــراق، دســـتــــــــوراً، ووحــــــــدة، وفــكــــــــراً

سياسياً.

نطمح إلى بناء دولة عصرية
حديثة 

وتناول الفـنان فيـصل لعيبي الجـمعية
الوطنية وهو يقدم قراءة محتملة:

كـنت قـد تــوقعت مــسبقـاً مــا تمخـضت
عنه الانتـخابـات، حيـث ارادت الأحزاب
الــــديـنـيــــة اثـبــــات وجــــودهــــا وتــــأكـيــــد
ادعاءاتهـا بأنها تمثل الاغلبـية وبنسبة
تعـادل أكثـر من 50% من سكـان العراق،
في الـــــــــوقـــت الـــــــــذي سـعـــت الأحـــــــــزاب
الكـــرديـــة، ومـن مـنــطلق قـــومـي بحـت،
إلــى تـــأكيــد شــراكــة الاكــراد في الـــوطن
ومـســاواتهـم في الحقــوق وانهـم ليـســوا
مــواطنـين من الـدرجــة الثــانيـة، وهـذا
هـــو مـــا ســبق ان أكـــده الـــشهـيـــد عـبـــد
الكريم قـاسم في الدستـور المؤقت الذي
صـدر أبـان ثـورة 14 تمـوز. امـا الآخـرون
العلـمـــانـيـــون والـــديمقـــراطـيـــون، وأنـــا
منـهم، الـــذين يـــؤمنــون بفـصل الـــدين
عن الــدولـــة وبمبــدأ فـصل الــسلـطــات،
ويطـمحون لـبناء دولـة مدنيـة عصـرية
حـــديـثـــة تحـتـــرم حقـــوق كـل مكـــونـــات
المجــتــمـع وتحفـــظ كـــــرامـــتهــم، فـكـــــان
نــصـيــبهـم بــــائـــســــا ولا يمـثـل حقــيقــــة
حجمهم ودورهم في المجتمع العراقي.
ان المراجعـة لتجـارب الأحزاب الـدينـية
وطـــروحــــاتهـــا وممـــارســــاتهـــا ســـواء في
العـــراق أم غـيـــره مـن الـــدول، في إيـــران
وفي الجــزائــر والـســودان مثـلاً تثـبت أن
لهــا مــواقف مخـيفــة ومــرعبــة نتـيجــة
للأفكـار التـي حملتهـا والتي تعـود إلى
المجـتـمع مـــا قـبل الـصـنـــاعـي، وهـــذا لا
يدعو للتفـاؤل ولا يبشر بخـير، خاصة
وان هـذه الأحـزاب، في سعيهـا لـتحقيق
أهـدافها ومـصالحهـا الدنيـوية، تتـستر
بالـدين لبـسط نفـوذها علـى البسـطاء
مـن النـــاس وعمـــوم المجتـمع، والــدلـيل
هـــــــــو مـــــــــا قـــــــــامـــت بـه في حـــمـلـــتـهـــــــــا
الانتخـابيـة، ويبـدو أنها تـواصل السـير

على هذا النهج.
ان المجـتـمع العــراقـي مـتعــدد الاعــراق
والـــطــــــوائف، وهــــــو نــتــــــاج لحـــضــــــارات
متـنوعـة تمتـد عميقـاً في التـاريخ، وهو
يحمل ملامـح لهذه الحضـارات، لذلك
من الصعـب ان يصبغ بلـون واحد، وإذا
أريــد حقــاً للعـراق ان يـنهـض من ركـام
الاسـتـبــــداد والـتـخلـف ويلـحق بــــركـب
الحــضـــارة والـتــطــــور، فلا سـبــيل غـيـــر
اعـتمـــاد مبــدأ المـــواطنــة العـــراقيــة، ولا
شـيء آخــــر، مع الاحـتــــرام لحقــــوق كل
الانـتمــاءات لمكـونــات المجتـمع العــراقي

الأخرى.
فـــإذا تم العـمل والالـتـــزام بهــذا المـبــدأ،
حـيــنهـــــا يمـكـن لـنـــــا ان نــتفـــــاءل، امـــــا
والحــــــــــال عــكـــــــس ذلــك فـلا أمـل ولــــن
يعـيــش العـــراق في اسـتقـــرار أتمـنـــى ان
تــــســـــود الحـكــمــــــة والعـقل والمحــبـــــة في

العراق لمصلحة العراقيين جميعا.

إيماناً من مثقفي
العراق بدورهم الفاعل

في الحاضنة السياسية
الجديدة التي يشهدها

البلد في الوقت الراهن
وتفاعلهم مع حركيتها،
فقد عبر عدد منهم في

هذا الاستطلاع عن
رؤيتهم وقراءتهم

المستقبلية لما يمكن ان
تتخذه الجمعية الوطنية

من إجراءات ستراتيجية
فعالة من شأنها تخطي
الصعاب والأزمات التي

أحدثتها تداعيات سقوط
النظام الدكتاتوري

البغيض، وما ننشره
هنا من آراء هو تواصل

مع ما نشرته ثقافية
)المدى( يوم الثلاثاء

الماضي.
المدى الثقافي

محمد جعفر

مـــوضـــوع الــتعلـيـم العـــالـي مـن القـضـــايـــا الـتـي
تحـتاج الـى اعادة بـناء ، وربمـا لم يكن مـا اخذته
قضـية الـدراسات العلـيا والاشـراف الحصـة التي
تـستحق، ولم تأت مقـترحات او معـالجات تغطي
هـذه القضـية من جـوانبهـا المتعـددة. بدا ان ذلك
يطـرح اشكـاليـة عـلميـة مهمـة في هيـكل التعـليم
العـالـي، وهي مـسـألـة ان يـأخـذ كـل دوره في بنـاء
المــــؤســـســــة الـعلـمـيــــة، واهـم مـن هــــذا ان يــــأخــــذ
فرصته في أرساء مـعطيات المسيـرة العلمية التي
ينـبغي ان نــؤمن جـميعـا بـانهـا مـسيـرة تكــامليـة
بمعـنـــى انهـــا تقــوم آلـيــات مـن الـتـــواصل وخلـط

التجارب والقدرات.
واهم من هذا اننا بازاء الـدراسات العليا وفرصة
الاشــراف يـنـبغـي ان نـتعـــامل مع هـــذه الفــرصــة
على انهـا فرصـة علميـة لا فرصـة مالـية،او لنقل
فرصة علميـة ذات مردود مالي، عـلى ان لا ينظر
الــيهــــا مـن حـيـث المــــردود المــــالــي فحـــسـب، انمــــا

التطلع الى التشريعات الجديدة
مردودهـا العلمي والمعنـوي الذي يجنـيه المشرف،
ولا ســيــمـــــا مــن اصحـــــاب الـــــدرجـــــات الـعلــمــيـــــة
المتوسـطة، فـانها فـرصة للارتقـاء وطلب العلم و
الــتحــصـيـل، فلـيـــسـت الــــدراســــات الـعلـيــــا تـعلــــو
بدرجـات طلابـها انمـا تعـلو بـدرجات ومـستـويات
اســـاتـــذتهـــا فـتـــدعـــوهـم الـــى المـــواصلـــة والـــدرس
والـبحـث وتجـــاذب الـتـفكـيـــر بمــسـتـــويـــاتـه كلهـــا،
وجـــريــــا علـــى هـــذه الــطــــريق، ولـيـنـــال الجـمــيع
فــــرصــته )الـعلـمـيــــة(، صــــار لــــزامــــا في مــــرحلــــة
التطلع الـى تشريـعات جديـدة تتوخـى الانصاف
والاخـذ بـايــدي الجمـيع، صـار لـزامــا ان يعـتمـد
مـبـــدأ الكـم في الاشـــراف علـــى طلـبــة الــدراســات
العـليــا، فـيحــدد بــاقل الاعــداد او مــا يـتلاءم مع
الاقــســــام العلـمـيـــة مـن حـيـث تـــوافـــر الـــدرجـــات
الـعلــمــيـــــة فـــيهـــــا. وهـكـــــذا الحـــــال بـــــالــنــــســبـــــة
للـمنـاقـشـات فـهي طــريق لـرقـي الاستــاذ علـميـا
ومعـنــــويــــا. فلــيفــتح الـتـــشــــريع ذراعــيه فـيــضـم
الجمـيع وبحــسب اسـتحقـاقــاتهـم، ولنـبتعــد عن
اجــــواء الكـم ومــضـــاره ونـلجـــأ الـــى آفـــاق الـنـــوع

ومنافعه.

وبحثهــا منعـزلــة، عنـدهـا تـظهـر الحـركـات
المــتغـيــــرة الــــواحــــدة مــنهــــا علــــة والاخــــرى
معلـــولا وبـــالـتـــالـي ابـــراز الـتـنـــاقــض داخل

الهوية الواحدة.
يحدد كلـود ليفي شتـراوس الثقـافة بـانها:
يـنبــوع تمــركـــز الجنـس حــول ذاته، تفــرض
علــى الانسـان كمـا تفـرض علـيه الطـبيعـة،
ولكـن مـــا الـــذي يحـــرك الـثقـــافـــة؟ الـعقل
يحـــرك الـثقـــافـــة بـــوصـفه جـــدلـيــــا، يعـين
حقـــــولهـــــا ويقـيـم فــيهـــــا علاقـــــات، العـقل
الجـــدلـي هــــو عقـل مكـــون بـــاسـتـمــــرار، انه
جــســـر يقـيـمه الـعقل الــتحلـيلـي ويـــدعـمه
دون مـلل )شـتـــراوس. الـفكـــر الـبـــري. ف 8
ص 294(. الجـدل يكـون امــا التحـليل فهـو
يعرف، التمـييز بين الجـدل والتحليل لازم
امـــا الفــصل فغـيــــر ممكـن، نحـن اذن امـــام
عقل جدلي ـ تحليلي وليس عقلين، يشمل
تعــبــيــــــر )عـقل جــــــدلـــي( معــنـــــــى الجهــــــد
المـتواصل الـذي لابد لـلعقل التحلـيلي من

ان يبذله لكي يتشكل من جديد.

يعـنـي قـبـل كل شـيء ارجـــاع مـفهــــوم معـين
الـى مفهـوم اكثـر احـاطـة منه، زيــد انسـان،
زيد رجل، زيـد خباز... الخ هل هـذا يكفي؟
ابــــــدا لا. اذن فـكـــيف مـع مقــــــولات كــبــــــرى
واوليـة مثل الجدل، هذا يصـرفنا عن فكرة
الــتعــــريف الــــى مــــا اذا كــــان بمقــــدورنــــا ان
نجــــيــــب عــــن مــــــــــاهــــــــــو الجــــــــــدل بـفــكــــــــــرة
الـتحــديــدات، بـسـط المفهــوم والكـشـف عن
بـنـيــته الــــداخلـيــــة أي بــــاخـتــصــــار نحــــدد
مفهـوم الجـدل بــآليـة الجــدل نفـسهـا، وفي
الــبـــــدء مــن الــتـــــأســيــــســي هــيـغل وبـلغــته:
الجــدل حــركـــة الفكــر في جــوهــر المفــاهـيم
لتــوضيح الـتنــاقض، فـكمـا ان المفـاهـيم في
حـركة، في تـرابط، هـذه الحركـة هي جـوهر
الجــدل، الحــركـــة الفـــاعلــة والمـتفـــاعلــة في
المفـاهـيم، لـذا يمـكن القـول ان روح الجـدل
هي حـركته الاسـتقصـائيـة والاستـكشـافيـة
في المفـــاهـيـم وهـــذه الحـــركــــة لكــي تكـــشف
المفـاهيم وتسـتظهرهـا ينبغـي ان تتجه الى
تـرابطـها العـام وتشـابكهـا ثم يـتم تفكيـكها

وتراجـعك )تفسـير الـشيخ حـسنين محـمد
مخلــوف( امــا المفهــوم الــذي نقـصــده فهــو
ديــــالكـتــيك Dialectic، جـــدلـي، مـتعـلق

بالديالكتيك او الجدلية.
ان نمـــط )او انمــــــاط( الـــتعــبــيــــــر في شــكل
مفـاهيم )فن العـمل بالمفـاهيم( يـتدرج من
العفــوي والبــسيـط والفـطــري الــى المعقــد
والـتفـكيـــر الفعلـي، ولهــذا الـتفـكيــر تــاريخ
تجريبي طـويل، مثله مثل العلـم الطبيعي
التجـريبي دون زيـادة او نقـصان، لـيس اولا
هيغل صاغ الجدل انما كان الفكر الجدلي
مـوجودا مـنذ زمن طـويل، في ابسط قـضية
وفي كـل المعـــرفـــة الانــســـانـيـــة وقـــد تــــوضح
بــصيــاغـــات مبـسـطــة في تــأملات طـــاليـس
)384ـ332ق.م( ولـكــن بــــصـــــــورة ممــيـــــــزة في
فلــسفــة زعـيـم المــذهـب الابـيقــوري، زيـنــون
الـصـيــداوي )حــوالـي 100ق.م( كـمـــا وصفه

هيغل ابو الجدل.
والآن مــاهــو الجــدل )الــديـــالكـتـيـك(؟ هل
يمـكن وضع تعـريف للجـدل، وضع تعـريف
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